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عَبَتْ الرَّافْضَةٍ بالقرآن العظيم 


صرّح الرافضة بأنّ في القرآن الكريم نقصًا وتحريقًا مُتعمَدَا من الصحابة عند جَمْعه؛ لإخفاءٍ ما ورد صريحاً في ولاية الأئمة من آل البيت؛ أو 
لإخفاءٍ الآيات التي فيها ذم المهاجرين والأنصار ومثالب قريش» وزعموا: أنَّ القرآن لم يَجْمَعْه كما أنزل إلا عليّ رضي الله عنه فقط؛ كما 
يعتقدون أنَّ مصحفاً مفقوداً سيصل إلى أيديهم يوماً ماه يُسمَّى "مصحف فاطمة" فيه أضعاف ما في المصحف العثماني الموجود بين أيدى 
المسلمين؛ وأنه يختلف عن هذا المصحف اختلافاً كثيراً[1]. 


يقول الخميني - في كتابه "كشف الأسرار": (لقد كان سهلاً عليهم [الصحابة الكرام] أنْ يُخرجوا هذه الآيات من القرآنء ويتناولوا الكتاب 
السّماوي بالتحريفء ويسدلوا الستار على القرآنء ويُغْيّبوه عن أعين العالمين... إنَّ ثهمة التحريف التي يُوجّهِها المسلمون إلى اليهود والنصارى» 
إنما تثبت على الصحابة)[2]. 


مذهب الرافضة في القرآن: 


اختلف الروافض في القرآن؛ وصاروا قسمينء وقد نقل ابن تيمية رحمه الله قول الأشعري في "المقالات" فقال: (قال الأشعري: واختلفت 
الروافضُ في القرآن؛ وهم فرقتان: 


ةفاين 5090 5007 00000 
الفرقة الأولى: منهم هشام بن الحكم وأصحابّه؛ يزعمون: أنَّ القرآن لا خالق ولا مخلوق... 


والفرقة الثانية: يزعمون: أنه مخلوقٌ مُحْدَت لم يكن ثُمّ كان؛ كما تزعم المعتزلةٌ والخوارجٌ. قال: وهؤلاء قومٌ من المتأخرين منهم)[3]. 


ثم بين - بعد ذلك - مخالفة الرافضة لأئمة أهل البيت في الاعتقاد؛ فقال رحمه الله: (وأمًا الشيعة فمُتنازعون في هذه المسألة [يعني: القرآن] وقد 
حكينا اليّزاع عنهم فيما تقدّم» وقدماؤهم كانوا يقولون: القرآنُ غيرٌُ مخلوق؛ كما يقوله أهل السّنة والحديث» وهذا القول هو المعروف عن أهل 
البيت كعلي ب بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره؛ مثل أبي جعفر الباقر» وجعفر بن محمد الصادق» وغيرهم. 


ولكنّ الإمامية ثُخالف أهلَ البيت في عامة أصولهم: فليس في أئمة أهل البيت؛ مثل علي بن الحسين؛ وأبي جعفر الباقرء وابنه جعفر بن محمد 
الصادق مَنْ كان يُنكر الرؤية؛ أو يقول بخلق القرآن؛ أو يُنكر القدترء أو يقول بالنّص على على أو بعصمة الأئمةٍ الاثني عشرء أو يسبُ أبا بكرٍ 
وعمرء والمنقولاث الثابتة المتواترةٌ عن هؤلاء معروفة موجودةٌ» وكانت مما يَعتمد عليه أهلٌ السنة. 
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وشيوخ الرافضة معترفون بأن هذا الاعتقاد - في التوحيد والصفات والقدر ‏ لم يتلقّوه لا عن كتابء ولا مُنّة ولا عن أئمة أهل البيت؛ وإنما 
يزعمون: أن العقل دهم حليه؛ كما يقول ذلك المعئزلة. وهم في الحقيقة إنما تلقُوه عن المعتزلة. وهم شيرخهم في التوحيد والعدل)4]” 


وبيّن رحمه الله مذهب أهل السنة بأنّ القرآنَ كلامُ الله مُنزّلُ غيرٌُ مخلوق؛ فقال - في معرض رده على الرافضي: (وقد استفاض عن جعفرٍ 
الصادق أنه سسُئلَ عن القرآن؟ أخالقٌ هو أم مخلوقء فقال: ليس بخالق» ولا مخلوق؛ ولكنه كلامُ الله وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد في المحنة. 
فإنّ جعفر بن محمد من أنئمة الدّين باتفاق أهل السنة» وهذا قول السلف قاطبة؛ من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان؛ وسائر أئمة المسلمين: أن 
القرآنَ كلامُ الله ليس بمخلوق)[5]. 


الرافضة لا يعتنون بالقرآن والمئنة: 


أشار ابن تيمية رحمه الله إلى قلّة عناية الرافضة بكتاب الله تعالى حفظأ وتعلّماً؛ وإلى ضعفهم في فهم معانيه ومعرفة دلائل أحكامه؛ وكذا الشأن 
في الحديث؛ فقال: (والرافضة لا تعتني بحفظ القرآن؛ ومعرفة معانيه وتفسيره؛ وطلب الأدلة الدالة على معانيه؛ ولا تعتني أيضاً بحديثِ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ ومعرفةٍ صحيحه من سقيمه؛ والبحث عن معانيه؛ ولا تعتني بآثار الصحابة والتابعين؛ ؛ حتى تعرف مآخذهم ومسالكهم؛ 
ويْرَدُ ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله؛ بل عمدثها آثارٌ تنقل عن بعض أهل البيت فيها صدقٌ وكذب)[6]. 


وأضاف قائلاً: (ولهذا قراءة القرآن فيهم قليلة: ومَنْ يحفظه جفظاً جيداً فإنما تعلّمَه من أهل السنة؛ وكذلك الحديث إنما يعرفه ويصدق فيه 
ويؤخذ عن أهل السنة؛ وكذلك الفقه والعبادة والزهد والجهاد والقتال إنما هو لعساكر أهل السنة» وهم الذين حَفِظ اللَهُ بهم الدّين عِلماً وعملاة؛ 
بعلمائهم وعَبّادهم ومُقاتليهم)[7]. 


وليس أدق من وصف ابن تيمية رحمه الله لشيوخ الرافضة: (وليس في شيوخ الرافضة إمامٌ في شيءٍ من علوم الإسلام؛ لا علم الحديث؛ ولا 
الفقه. ولا التفسيرء ولا القرآن» بل شيوخ الرافضة إمّا جاهل؛ وإمّا زنديق؛ كشيوخ أهل الكتاب)[8]. 


وقال عن تحريفهم للقرآن: (لذلك يقولون في تحريف القرآن ما هو من جنسٍ قول أهل البُهتان» ويُحرّفون الكَلِمَ عن مواضعه؛ كقولهم في قوله 
تعالى: ( لِيَغْفِرَ لَك اللّهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذُنْبكَ وَمَا تَأَخَّرَ ) [الفتح: 3]: أي: ذنب آدمء وما تأخّر من ذنب أَمْتَه فق هذا ونحوّه من تحريف الكَلِم عن 
مواضعه)[9]. 


ونحن وإِنْ كُنّا بصدد الحديث عن هجرهم للسّنة؛ فكان لابد من الحديث عن موقفهم من القرآن أولاً؛ إِذْ إنهم أتوا ابتداءً مُنكراً من القول وزوراً 
في المصدر الأوّل من مصادر الإسلام وهو القرآن الكريم؛ فلا عجب إذاً ممّا يكون منهم فيما يتعلّق بالسُنة النبوية» أو بموقفهم من الصحابة 
رضي الله عنهم وغيرهم من معتقداتهم الباطلة وآرائهم الضّالة. 


[1] انظر: مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع؛ د. علي السالوس (2/ 149). 

2] صورتان متضادتان لنتائج الرسول الأعظم بين السنة والشيعة الإمامية؛ أبو الحسن علي الحسني الندوي؛ء (ص 84). 
31] منهاج السنة النبوية» (2/ 144). 

4] منهاج السنة النبوية» (2/ 217-215). 
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منهاج السنة النبوية» (2/ 143). 
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منهاج السنة النبوية» (5/ 107» 108). 


7] منهاج السنة النبوية» (7/ 297). 
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[8] منهاج السنة النبوية» (7/ 205: 206). 


[9] منهاج السنة النبويةه (2/ 239). 
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